
الثانيالفصل

والخانالمسلمالشرق

قاطبة.الدنياأرجاءفيالإسلامانتشر

البلادتلكوأهلالمسلمينبينالتجاريةللعلاقاتكانالوسطىاسياوفي

والغزكشغر،فيخانقرهمثلالإسلاماعتناقعلىالتركيقبلأنفىأثرها

علىواستولواالميلادية999سنةخانقرهونشطللميلاد،العاشرالقرنفي

الغزنويمحمودالسلطانوحاربوا،السامانيينأيديمنوسمرقندبخارى

.انهزموالكنهمطويلا،

الوسطىاسيافيخانقرهقبائلعلىالغاراتيشنونالسلاجقةنشط

البحرإلىشرقايغورالأبلادحدودمنسلطانهمومدوا،ملكشاهزمن

غربا.المتوسط

الله.لدينالناصرالخليفةزمنالتداعيفيالسلاجقةملكبدألكن

،ام091حواليخراسانتكشخوارزمشاهاحتلفقدالخوارزميونأما

استنجدسلطتهيستعيدأنإيرانفيالسلاجقةالسلاطيناخرحاولولما

.وهمذانالريعلىاستولىالذيبخوارزمشاهالعباسيالخليفة
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للشبابالإسلاميالتاريخ

النهروراءماإقليموانتزع،ام002سنةأباهخوارزمشاهمحمدوخلف

منمملكتهحدودامتدتعهدهوفي،ام121سنةالخطابلادرجاليدمن

.ارالبحيرةإلىفرغانة

العظيموالخانخوارزمشاهمحمدبينحدثالذيللسجالوسنعرض

فيمابعد.

لقد،ام391عامفيالدينصلاحوفاةبعدالا!يوبييندورويجيء

الأقاليمواستقلتقيامها،علىالدينصلاححرصالتيالوحدةتفككت

الصالحأبيهبعدالمماليكبيدشاهتورانماتوحين،سلطنتهضمتهاالتي

لكن.مصرفيأيوببنيبدولةوأطاحوا،العرشإلىالمماليكزحفأيوب

سارعالذي،حلبأميريوسفالناصرفيممثلينالشامفييوبيونالأظل

،0126سنةحلبالمغولهاجمحينمصرسلطانقطزلواءتحتينضوي

كتبغا.المغوليالقائدقبضةفيوقعلكنه

اليذينالا!ويغورعلىساحقاانتصاراخانجنكيزحققام902عامفي

قواتوصلت1121عاموفيالخطا،بلادكبيرلسلطانخاضعينكانوا

.لجنكيزخانطاعتهيعلنخانأرسلانحاكمهافسارع،سمرقندإلىالمغول

.خوارزمشاهمحمدليلقىالعظيمللخانخالياالمجالوأصبح
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المغول

كوجلك،النايمانوزعيمخوارزمشاهمحمدبينناشباالصراعكان

الخطا.بلافىممالكبقيةعلىللسيطرةوذلك

فيكوجلكقواتلقتالمنطلقةخوارزمشاهمحمدقواتكانتوحين

اثرخوازمشاهمحمدلكن،الخانجيولقمعالصداموقعام612عام

.المغولمعللحربتلافيابلادهحدودإلىالانسحاب

ذاتهالوقتفيأنهبيدحقا،شجاعاكانخوارزمشاهأنالتاريخيذكر

أمهتأثيرتحتيقعوكانوالكبرياء،الغرورركبهفقد،رعونةذاخفيفاكان

جلالابنهطردأنحدإلىتأثيرهاوصلحتى(،خاتونتوركان)الملكة

.أميراعليهايتولىغزنةإلىوألجأهالدين

كبرالأالخانفاستقبل،جنكيزخانإلىسفارةبإرسالخوارزمشاهسارع

علىسلطاناخوارزمشاهيعدأنهوأعلمهم،الترحابمظاهربكلالرسل

بينوالمودةالصداقةقياممنلابدوأنه،الشرقعلىسلطانهومثلماالغرب

والخوارزميين.المغول

قافلةجنكيزخانأرسلأنحدثفقد؟ينتهيأنالودلهذاانلكن

إلىأرسلهاتجار،أربعةرأسهاعلىجمل05و.رجلخمسمئةمنتجارية

واسمهخوارزمشاهقبلمنأوترارواليأنإلا،خوارزمبلادحدودعلىأوترار
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للشبابالإسلاميالتاريخ

وبخارىسمرقندتجارعلىووزعهاالسلعونهبالقافلةرجالقتلقادرخان

ثمانها.بأواحتفظ

سفارةخوارزمعاهلإلىوأرسلحمقالأالتصرفمنجنكيزخانذهل

؟..العاهلتصرفكانفماذا،قادرخانتصرفعلىيحتجرجالثلاثةمن

إلىعائدينوأرسلهماالا!خيرينلحىحلقبينما،الثلاثةمنواحداقتللقد

.الخان

جيشافأرسل،كوجليكمنأولايخلصأنجنكيزخانعلىكانلكن

وإعدامالمملكةعلىوالاستيلاءهزيمتهاستطاعكوجليكمملكةإلىلجبا

نفسه.كوجليك

أوصالفيالرعبالمغولقبضةفيالشرقيةتركستانسقوطنبأأثار

وجيشه.خوارزمشاه

خوارزمإلىالمتوجهالجيشقيادةبنفسهيتولىالأكبرالخانهووها

ألف.المئتيفوقالخانجي!قتعدادكان،قوادهوكلأولادهيصحبه

أنهإلاالخانقواتضعفكانخوارزمشاهجيشأنمنالرغموعلى

الخوارزميالعاهلأنكما،الفوضىوسادتهالتنظيموعدمالاضطرابأصابه

النهر.وراءماومدنوسمرقندبخارىفيجيشهوزع
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المخولط

علىووقف،بخوارزمشاهخاصةوكبيرةصغيرةكلجنكيزخاندرس

ملكه.لتدميرالمحكمةالخطةيضعوراح،ممالكهفيالداخليةالا!حوال

0122سنةشمباطشهرفيبخارىإلىوصلقدالمغولكبيرهووها

قبضةفيسهلةلتقعالمدينةتاركةالفرارإلىحاميتهافتصرعميلادية

عنالدفاعفيواستبسلواالمغولقاوموابخارىفقهاءأنغير،جنكيزخان

اخرهم.عنففنوامدينتهم

ارتحلثم،أحرقتثمواستباحتها،المدينةنهبفتمالأعظمالخانوأمر

سمرقند.إلىالمغول

ويستبيحونويدمرونيقتلودتوراحوااذارفيسمرقندإلىالمغولوصل

منغوليا.إلىسمرقندصناعوأرسلوامسجدها،حرقواثم،عراضالأ

فاراخوازرمشاهفانطلق،خوارزمإلى،الا!عظمالخانابن،جوجيوانطلق

جلالابنهالعرلقعلىوخلفه،مصرعهلقيولالأكانونوفي،وجههمن

الدين.

وزعيمهمالمغولضدالجهادعبءيحمل!نالدينجلالعلىوكان

الاءعظم.الخان
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للشبابالإسلاميالتاريخ

تولويابنهإلىوعهدالنهر،وراءماإقليمعلىجنكيزخاناستولىلقد

مدةفحاصرهاخراسانعاصمةمرو،إلىفتوجه،خراسانعلىالسيطرةبإتمام

مانالأيبذلواأنعلىالتسليمإليهيطلبحاكمهاإلىأرسلثم،أيامخمسة

عليهمفقبضتولويإلىبرجالهوانطلقالرجلأذعن.المدينةهلولأله

المدينة.وأحرقواخراسانأهلرقابفيالسيفجندهأعملثموقتلهم

نيسانفيوجيشهتولويفملكهانيسابور،فيحدثنفسهوالشيء

وأحرقوها.اسنة

جاورهاوماغزنةمنضخمجيشتشكيلمنالدينجلالتمكنلكن

بالمغوليوقعأنواستطاع،الشمالصوببهانطلق،خوارزممملكةبقايامن

.ام221سنةكابولشمالالهزيمة

وجهماوسرعان،لجنكيزخانصدمةللمغولالمفاجئةالهزيمةكانت

أبلىالدينجلاللكن،مقاتلألفثلاثينمنالدينجلاللقتالاخرجيشا

الجي!ق.وهزمالقتالفي

عنوتخلوابقوتهمالدينجلالجيشقادةاغترالمعركةهذهبعدلكن

الدين.جرول
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اطغول

إلىانطلقواثم،الطالقانعلىالاستيلاءواستطاعواخطاهمالمغولحث

تدميرها.ثمعليها،والاستيلاءغزنةغزوواستطاعوا،هندكولقجبال

هزيمةالروسوهزموا،القوقازعلىواستولوا،قزوينبحرإلىالمغولانطلق

وهزمواالفولغانهرواجتازوا،أم222سنةمارسفيأزوفبحرعندنكراء

بلادهم.واحتلواالبلغار

ما227العاممنابشهرفيهلكإذكثيرا،يعمرلمجنكيزخانلكن

السبعين.جاوزوقد

؟جنكيزخانعنأعماقنافيترسبتالتيالصورةهيماوالان

قلبه.إلىطريقاالرحمةتعرفلاالدماء،إلىشرهامرعبا،شخصاكان

المذابح.منمشروعاثابتانظاماأقام-

.الحربوخططالمكائدتدبيرفيوداهية،المغولشعببينعادلاكان-

أمتهويبيعقومهيخونمنويحتقرببعسالةيقاتلهمنيحترمكان-

شعبه.علىويتامروضميره

إمبراطوريةأرجاءفيوالبحرالبرفيالقراصنةمنالتجارأمنعهدهفي-

؟بعدهالزعامةيتولىمن:خطيرةمشكلةظهرتلكن،المغول
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